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>  مُلخَّصْ  <<

ا ووسائل ترفيهية من بينها الألعاب الفردية والثنائية إلى فترات للترفيه عن النفس وكسر الرتابة، لذلك استحدث أنواعً نسان في حياته اليومية يحتاج الإ
تعتبر لعبة الشطرنج إحدى أكثر الألعاب  .عالمية لعبة الشطرنجتمتع بشهرة تولعل من بين هذه الألعاب التي لا زالت متواجدة إلى يومنا هذا و، والجماعية

 يحتمل أن  ا في العالم اليوم، هذه اللعبة التي ظهرت أولا في الهند ثم تكفل المسلمون بنقلها إلى مختلف المناطق التي وصلوها ومنها الأندلس التي انتشارً 
رياب الذي قدم إليها من على يد المغني والموسيقار علي بن نافع الملقب بز  / التاسع الميلادي)الثالث الهجري(تكون قد وصلتها هذه اللعبة في بداية القرن 

ن مذ ذاك أقبل الخاصة في الأندلس، من أمراء ووزراء وغيرهم، على تعلمها ولعبها، ثم انتشرت في أوساط العامة وافتتنوا بها وأصبحوا يقضو بغداد.
يقين، فريق مقبل على لعبها ولا يرى في ذلك ، مما أدى إلى انقسام الأندلسيين إلى فر والاجتماعيةا طويلة في لعبها مفرطين في واجباتهم الدينية أوقاتً 

وعن طريق مسلمي الأندلس وصلت لعبة الشطرنج إلى الممالك النصرانية في شمال شبه جزيرة  حرج، وفريق ينهى عن ذلك ويصل إلى حد تحريمها.
  إيبيريا، ومن هناك انتشرت في أغلب القارة الأوروبية.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 



   
  

 
 
 

 
 

  لعبة الشطرنج في الأندلس
 ��אא�

    

٦٣  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
إلى فـــترات للترفيـــه عـــن نســـان في حياتـــه اليوميـــة يحتـــاج الإ

ا ووســائل ترفيهيــة الــنفس وكسرـ ـالرتابــة، لــذلك اســتحدث أنواعًــ
ولعــل مــن بــين ، مــن بينهــا الألعــاب الفرديــة والثنائيــة والجماعيــة

تمتع بشهرة تهذه الألعاب التي لا زالت متواجدة إلى يومنا هذا و
ومنهــا نقلهــا  في الهنــد أولا الــتي ظهــرت  ،عالميــة لعبــة الشــطرنج

، واســتوطنوهاها ومــن المنــاطق الــتي وصــل المســلمون إلى عــدد
الــتي بلغــت مــن الــرقي لعــل مــن أهــم هــذه المنــاطق الأنــدلس 

الحضاري مستوى عاليـا، تـرى مـتى وكيـف وصـلت هـذه اللعبـة إلى 
 سـنحاول هـذا مـا  الأندلس؟ وما كـان موقـف الأندلسـيين منهـا؟

الإجابة عليه من خلال هذه الورقة، والشيء الذي دفعنا إلى ذلك 
 المغــاربيين  ملاحظتنــا عــدم اهتمــام عــدد غــير قليــل مــن البــاحثين 

بدراســــة الألعــــاب في الجهــــة الغربيــــة مــــن العــــالم الإســــلامي 
ـــل  ،الوســـيطي ـــير مـــن قب ـــل يلاحـــظ اهتمـــام كب بينمـــا في المقاب

الألعاب في العصـور الماضـية وبخاصـة الباحثين الغربيين بدراسة 
ا مــن كتــاب ألفونســو العــالم أو الحكــيم العصــر الوســيط انطلاقًــ

)Alfonso el Sabioالشــطرنج والــنرد '' كتــاب  ـ) الموســوم بــ
 Libro de Ajedrez, dados yوالطاولــة أو كتــاب الألعــاب  

tablas o Libro de los juegos.''  وتكمــن أهميــة مثــل هــذه
 أن الألعاب، مهما اختلفت، فإنها تكشف عن جانـب المواضيع في 

الـــذي  مجتمـــع لل والثقافيـــة الاجتماعيـــةمـــن جوانـــب الحيـــاة  هـــام
عـدم  العـرب عامـة ، لـذلك أصـبح مـن واجـب البـاحثين تمارس فيه

  إهمال مثل هذه المواضيع.

 :   التعريف بالشطرنجأولاً
  لغة-١/١

 ذلــك هــب إلىكمــا ذكلمــة شــطرنج بشــين مفتوحــة  تنُْطــق  
وقـال هـؤلاء أن ''  ،)٢(وغيرهمـا )١(وفانيامبادي عبـد الـرحيم الحريري 

الفــتح لغــة ثابتــة، ولا يضــرها مخالفــة أوزان العــرب، لأنــه عجمــي 
، بينمـا رأى )٣(معرَّب، فلا يجيء عـلى قواعـد العـرب مـن كـل وجـه ''

لغويــون آخــرون بأن شــينها تنطــق مكســورة ولا يجــوز غــير ذلــك، 
، وذهـب فريـق ثالـث إلى )٥(والصـغاني )٤(ومن هـؤلاء الفـيروزآبادي

 .)٦(أن النطقين جائزان مع استحسان الكسر
ا حـول أصـل كلمـة شـطرنج، فـرأى كما اختلف اللغويـون أيضًـ

بعضـــهم أن أصـــلها عـــربي وهـــي مشـــتقة إمـــا مـــن الشـــطارة أو 
، ومـنهم )٧(المشاطرة أو من التسطير إذا استبدلت الشـين سـينا

، وذهـب الـبعض الآخـر إلى )٨(فارسيمن رأى أن أصل هذه الكلمة 
، وهـو )٩(أن أصلها يمكن أن يكون هنـديا ويـوردون في ذلـك قصـة

. أمــا العــالم اللغــوي )١٠(مــا يرجحــه المــؤرخ الإنجلــيزي ويــل ديورانــت
ف. عبــد الــرحيم فــيرجح رأي الجــواليقي والزبيــدي القــائلين بالأصــل 

  .)١١(الفارسي للكلمة
مـــرة أخـــرى حـــول نطـــق ولـــم يتفـــق الدارســـون لهـــذه اللعبـــة 

ومعــنى كلمــة شــطرنج، فقــالوا يمكــن أن تنطــق صــدرنك وتعــني 
، أو شُـدْرَنْج )١٢(الحيلة أو مائة حيلة وقصدهم من وراء ذلك التكثـير

ـــاؤه  ـــة ذهـــب عن ـــدْرَنْك ومعناهـــا مـــن اشـــتغل بهـــذه اللعب أو شُ
رَنْك)١٣(باطــلا ــترَْ ــة مــن شَ ــا معرب ــل أنه ــوان  ، وقي وتعــني '' ســتة أل

وذلك لأن له ستة أصناف من القطع يلعب بها فيه وهـي الشـاه 
أمـا أدَّيْ شـير فـيرى  )١٤(والفرزان والرخ والفرس والفيل والبيـدق ''

أن كلمة شتررنك تعني حيلة العـدو أو مشـيته، وقـال بعضـهم أن 
شــطرنج مــأخوذة مــن الكلمــة الفارســية شــترنك والمركبــة مــن  

، )١٥(رنـــك أي الشـــاه لطيـــف أو الشـــاه اللطيـــفكلمتـــين؛ شَـــاه تُ 
ويمكـــن أن تعـــني كلمـــة شـــطرنج ســـاحل التعـــب حســـب بعـــض 

  .)١٦(اللغويين
رـى أن    هـــذه الكلمـــة شـــترنك،  أصـــل إلا أن ف. عبـــد الـــرحيم يــ

وأصبحت في اللغة الهندية جترنك، وهي مركبـة مـن جـزأين "جـتر" 
 ذو وتعني أربعة "وأنـك" وتعـني العضـو "، والكلمـة مجتمعـة تعـني 

أربعــة أعضــاء " كنايــة عــن الجــيش الهنــدي الــذي كــان يتكــون مــن 
ونحــن بــدورنا نميــل إلى  .)١٧(الفرســان والفيلــة والعــربات والرجالــة

ــرحيم لاعتبــارات أبرزهــا: ــه عــالم لغــوي،  رأي الــدكتور ف. عبــد ال أن
فبالإضافة إلى لغته الأم الهندية، درس الإنجليزية والعربيـة، كمـا 

هــا الفارســية والتركيــة وغيرهمــا، وهــذا مــا أتقــن لغــات أخــرى من
مكنه من تتبع أصل ومعنى وتطور كلمة شطرنج، وكتب في ذلـك 

غم أنـه هنـدي عـلى الـرف مقالا أشرنا إليه في الهـوامش السـابقة.
الأصل، وأنه يـتقن اللغـة الهنديـة، إلا أنـه لـم يتعصـب للغتـه الأم 

  ولا لموطنه الأصلي، وقرر أن أصل كلمة شطرنج فارسي.
 ااصطلاحً -١/٢

الشــطرنج لعبــة مــن أشــهر الألعــاب في العــالم، وهــو '' لعبــة 
اســتراتيجية وفــن مــن الفنــون يجمــع بــين الحــرب والخطــة وبعــد 
النظـر والحركــة والتصــور، وهـو لعبــة تحتــاج إلى تفكـير وتــأن وصــبر 

 الاحتمـالاتوحذر ويقظة، وهذه اللعبة تبتعـد عـن الحـظ وتـدرس 
 .     )١٨(وتبين نتائجها ''

ـــه   ـــذي وضـــع ل ـــد ال ـــك الهن ـــن داهـــر"أمـــا مل ـــة  "صصـــه ب لعب
الشــطرنج فيصــف هــذه الأخــيرة بأنهــا " آلــة الحــرب، وعــز الــدين 

  .)١٩(والدنيا، وأساس لكل عدل "
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على رقعة مقسمة إلى أربعـة وسـتين والشطرنج لعبة تلعب 
ــا بلــونين مختلفــين ومترادفــين، وتمثــل هــذه  مربعــا صــغيرا، ملون

بـــين شخصـــين متقـــابلين بمثابـــة دولتـــين الرقعـــة ميـــدان معركـــة 
، كــل منهمــا يملــك جيشــا يتكــون مــن مجموعــة مــن )٢٠(متحــاربتين

القطــع تتمثــل في الشــاه أو الملــك والفــرزان أو الــوزير أو الملكــة 
 )٢٢(ثم الرخين  )٢١(والأسقفين أو الفيلين والحصانين أو الإسبرنْجينَْ 

  أو جنود. أو القلعتين، ويتقدم هذه القطع ثمانية بياذق 

 ظهور لعبة الشطرنج وانتشارهاثانيًا: 
يختلــف المتتبعــون لشــأن هــذه اللعبــة حــول منشــئها، بــين 
ــد، وقائــل بأن ذلــك كــان في  قائــل بأن أول ظهورهــا كــان في الهن

ا مــن المصــادر العربيــة تنقــل عــن بعضــها بــلاد فــارس، إلا أن عــددً 
قصة مفادها أن هـذه اللعبـة وضـعت أول مـرة في الهنـد عـلى يـد 
شخص اسمه صصه بن داهـر للملـك شـهرام، ردا عـلى لعبـة الـنرد 

الخـبر  ذا، ويتبعـون هـ)٢٣(التي وضـعت في فـارس لكسرـاها أردشـير
  تي يطغى عليها الطابع الأسطوري.بقصة حبات القمح ال

ـــ ك ظهـــرت أصـــوات تحـــاول نســـبة الشـــطرنج إلى ورغـــم ذل
حضارات قديمة غير الفارسية، منهـا قـول بعضـهم أن أصـل لعبـة 
الشطرنج إنما يعود إلى الفراعنة، وخاص منهم توت عنخ آمون ( 

ــــث (  ١٣٢٣ -١٣٣٢ ــــذان  ١١٥٥ -١١٨٦ق م) ورمســــيس الثال ق م)، الل
في عدد من ، إذ عثر علماء الآثار )٢٤()Le Senetلعبا لعبة السنت ( 

، كمــــا وجــــدت )٢٥(الأهرامــــات والقبــــور عــــلى علــــب لهــــذه اللعبــــة
رسومات لبعض أفراد الأسر المالكـة يزاولـون هـذه اللعبـة، منهـا 

. إلا أن )٢٦(رســـم للملكـــة نفرتـــاري وهـــي منشـــغلة بهـــذه اللعبـــة
نات وعـدد القطـع الشطرنج بختلف عن السنت من حيث عدد الخا

  وطريقة تحريكها.
هـــب آخـــرون إلى الإعتقـــاد بأن الصـــين تعتـــبر المهـــد الأول ذو

للشـــطرنج، اعتمـــادا عـــلى الأســـطورة الـــتي تقـــول بأن الشـــطرنج 
كي والتي تعـني اللعبـة الملكيـة أو لعبـة الفيلـة ''   -'' سيانغالصيني 

ــــة الكــــبرى  ١٧٤اســــتحدث ســــنة  ق م، إلا أن الموســــوعة الوطني
أدخـل إلى الصـين  '' تحـدد أن الشـطرنجLa Haipienneللصـين '' 

، ممـا لا يـدع مجـالا للشـك )٢٧(مع نهاية القرن السادس الميلادي
  بأن الصين ليست المهد الأول للشطرنج.

كما أراد البعض أن ينسب استحداث الشطرنج إلى الإغريق، 
فـــــــإن الشـــــــطرنج  )Sophocles( )٢٨(إذ حســـــــب ســـــــوفوكليس

) تـــــم وضـــــعه مـــــن قبـــــل Petteiaالإغريقـــــي المســـــمى (بتييـــــا 
رـة وابيــة ( Palamadesديس بلامــا ، بينمــا )٢٩()Eubeeملــك جزيـ

  .)٣٠(أكد آخرون أن الإغريق إنما أخذوا الشطرنج عن الفراعنة

وحاول مؤرخون آخرون، نسبة هذه اللعبة إلى الرومان، ومن 
أحد المؤرخين الرومان من القـرن الأول  هؤلاء فاليريو ماكسيمو

المــيلادي، والــذي قــال بأن القنصــل مــاركو أنطونيــو حــاكم مدينــة 
، دون الإفصــاح )٣١(رومــا كــان يقضيـ ـيومــه كلــه عاكفــا عــلى اللعــب

عن نوع اللعبة الـتي كـان يلعبهـا، ولكـن مـن خـلال الأوصـاف الـتي 
عـدو أن بأن هـذه اللعبـة لا ت الاسـتنتاجقدمها هذا المؤرخ يمكن 

  .)٣٢(تكون شبيهة بلعبة الطاولة أو لعبة الداما
في  مما سبق، يمكـن القـول بأن لعبـة الشـطرنج ظهـرت أولاً 

ا وقطعهــا، ومنهــا انتقلــت إلى كافــة الهنــد، بشــكلها الحــالي تقريبًــ
أصــقاع العــالم القــديم متخــذة مســميات مختلفــة، وخــلال العصــر 

  ومتى تم ذلك؟ الوسيط وصلت هذه اللعبة إلى الأندلس. فكيف 

ة الشطرنج إلى الأندلس دخول لعبثالثًا: 
 وانتشارها

 دخولها إلى الأندلس-٣/١
ــة  ــة دخــول لعب ــاريخ وكيفي شــحيحة هــي المعلومــات حــول ت
ـــتي   ـــدلس، فمـــن خـــلال المصـــادر والمراجـــع ال الشـــطرنج إلى الأن
تصـــفحناها أمكننـــا الحصـــول عـــلى خـــبرين في هـــذا الشـــأن، الأول 

اللعبة إلى الأندلس تم على يد عبـد الـرحمن مفاده أن دخول هذه 
الأمويــــة مؤســــس الدولــــة  م)٧٨٨ –٧٥٦هـــــ/ ١٧٢-١٣٨الــــداخل (

هنــاك، والــذي أدخــل معــه لوحــة شــطرنج مــن ياقــوت أحمــر كــان 
هـــ/ ٩٥-٧٥الحجـاج بــن يوســف الثقفـي، أثنــاء ولايتــه عـلى العــراق (

لـم إلا أننـا  .)٣٣(انتزعهـا مـن إحـدى الأسر الفارسـيةم)، قد ٧١٤-٦٩٤
ا في المصادر الأندلسية التي تصـفحناها، كمـا أن لهذا الخبر أثرً  نجد

أقــدم شخصــية أندلســية لعبــت الشــطرنج، حســب نفــس هــذه 
ــن  ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــن ســعيد ب المصــادر، هــي محمــد ب

هــ/ ٢٣٨ – ٢٠٦رستم وذلك في عهد الأمير عبد الـرحمن الأوسـط (
  .)٣٤(م)٨٥٢ – ٨٢٢

م)  ٨٨٦-٨٥٢هــ/ ٢٧٣-٢٣٨الأمير محمد ( الخبر الثاني مفاده أن 
كــان ممــن يحســنون لعــب الشــطرنج، إلا أنــه انهــزم أمــام فتــاه 
أيدون، فعمل على الثأر منه عن طريـق فـتى آخـر اسـمه تمـام كـان 
يجيد لعب الشطرنج، واستطاع هذا الأخير إلحاق الهزيمة بأيـدون 

وأغـدق في عدة جولات، فَسرَُّ الأمـير محمـد بـذلك واعتـبره ثـأرا لـه 
  .)٣٥(على تمام بهدايا فاخرة

من خلال ما سبق يمكننا القول، دون الجزم بـذلك، بأن دخـول 
لعبـــة الشـــطرنج إلى الأنـــدلس تـــم في عهـــد الأمـــير عبـــد الـــرحمن 
ـــذي دخـــل  ـــد زرياب ال ـــلى ي ـــك ع ـــراجح أن يكـــون ذل الأوســـط، وال

، إذ المعـروف أن هـذا الأخـير غـادر )٣٦(م٨٢٢هــ/ ٢٠٦الأندلس سـنة 
- ٧٨٧هــ/١٩٣-١٧٠عهد الخليقة العباسي هارون الرشيد ( بغداد في 
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ا بلعــب الشــطرنج وكــان يلاعــب زوجتــه م) الــذي كــان مولعًــ٨٠٩
، إضــافة إلى أن )٣٧(زبيــدة، حــتى أن الجــولات بينهمــا كانــت ســجالا

، ومــن غــير )٣٨(هـذه اللعبــة كانــت منتشرــة في أوسـاط البغــداديين
  المستبعد أن يكون زرياب أحد هؤلاء.

  انتشارها في الأندلس-٣/٢
 ـخــلال مرحلــة حكــم عبــد الــرحمن  ظلــت هــذه اللعبــة تنتشرـ
الأوســط، الــتي بلغــت أكــثر بقليــل مــن ثلاثــين ســنة، والــدليل عــلى 
ــذين كــانوا يتقنونهــا، وشــهدت  ذلــك ظهــور عــدد مــن اللاعبــين ال
أقوى انتشار لها في عهد الأمـير محمـد الـذي أصـبح مـن المـولعين 

ـوب ســليمانبهــا إلى جانــب أخيــه أبي أ وعــدد مــن فتيانهمــا،  )٣٩(يـ
وهذا ما شجع على انتشارها بين مختلف أوساط الأندلسيين، إذ 

كمــا أن إغــداق الأمــير  .)٤٠(ا ''النــاس عــلى ديــن ملــيكهم''قيــل قــديمً 
، كمـا الاجتمـاعيمحمد على فتاه تمام بالهدايا وتحسـين مسـتواه 

النـاس  سبقت الإشارة إليه، كان أحد الدوافع الرئيسـة في إقبـال 
الــذين ينتمـون إلى الطبقــة  أولئـك بمختلـف مسـتوياتهم، وخاصــةً 

  .)٤١(الدنيا، على تعلم لعبة الشطرنج الاجتماعية
ـــوك  ـــدلس في عهـــد مل ـــة في الأن تواصـــل انتشـــار هـــذه اللعب
الطوائــف عــلى نطــاق واســع حــتى أضــحى عــدد مــن الأندلســيين 
مدمنين عليها يستغرقون النهار كلـه وجـزء مـن الليـل أمـام رقعـة 

ســـاهين عـــن أداء شـــعائرهم  )٤٢(شـــطرنج غـــبر مبـــالين بالطعـــام
ـــة ـــوك  .الديني ـــة عـــلى عهـــد مل ـــذين برعـــوا في هـــذه اللعب ومـــن ال

وزير المعتمد بـن عبـاد صـاحب  )٤٣(لطوائف أبو بكر محمد بن عمارا
، وكان قد بعثـه رسـولا م)١٠٩١ -١٠٦٩هـ/ ٤٨٤ -٤٦١مملكة إشبيلية (

 -١٠٦٥هــ/ ٥٠٣ -٤٥٩إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون ( 
م) والــذي كــان ينــوي غــزو مملكــة إشــبيلية، فــاتفق معــه ابــن ١١٠٩

عــلى رقعــة أحضــرها معــه مــن  عمــار عــلى أن يلعبــا جولــة شــطرنج
إشبيلية أخذت بلـب ملـك قشـتالة، وللفـائز منهمـا أن يشـترط مـا 
يحلو له، فـتمكن وزيرـ المعتمـد مـن قمـر ألفونسـو واشـترط عليـه 
أن يعود إلى بلاده، وبذلك جنب مملكة إشبيلية حربا لا طاقة لهـا 

  .)٤٤(بها
إلى جانـــب ابـــن عمـــار بـــرع في هـــذه اللعبـــة في إشـــبيلية وفي 
ــن القــاضي أبي الحســن الزهــري  ــو بكــر ب ــب أب نفــس الفــترة الطبي

لقب بالشطرنجي، إلا أنه كان يشمئز والذي كان مدمنا عليها حتى 
، كما بـرع )٤٥(بالطب الاشتغال من هذا اللقب، وهذا ما دفعه إلى 

ــد المــنعم  ــن عب ــك محمــد ب ــروض فيهــا بعــد ذل ــاب '' ال صــاحب كت
ــــا  ــــه كــــان يلعبه ــــذي يقــــال بأن المعطــــار في خــــبر الأقطــــار '' وال

، وكــذا الحســين بــن عتيــق بــن الحســين بــن رشــيق الــذي )٤٦(محجــوبا
، ممــا )٤٧(اســتطاع أن يصــنع رقعــة شــطرنج ذات هيئــة مســتديرة

ضـاف إلى كـل ذلـك أن كلمـة يُ  يشهد على تقدمه في هـذه اللعبـة.
ندلسـيين منـذ إمـارة محمـد بـن عبـد شطرنج تكررت في أشـعار الأ

ـــة  ـــرحمن الأوســـط، وكـــثر اســـتعمالها مـــن قبـــل شـــعراء مرحل ال
ممالــك الطوائــف ومــا بعــدها، فمــا كــان موقــف الأندلســيين مــن 

  هذه اللعبة؟
  واقف الأندلسيين من لعبة الشطرنجم-٣/٣

سبق أن أشرنا أن لعبة الشطرنج انتشرت على نطـاق واسـع 
ــذ عهــد الأمــير  ا لاعتكــاف أفــراد مــن محمــد، نظــرً في الأنــدلس من

البيت الأموي على ممارستها، وظل الإقبال عليها إلى غاية نهاية 
حكــم المســلمين في الأنــدلس، ولــذلك تباينــت آراء الأندلســيين  
تجاه هذه اللعبة، فمنهم من أنكرها ونفر منها واعتبرها مفسـدة 

فمـــن أصـــحاب الـــرأي الأول  ومحرمـــة ومـــنهم مـــن شـــجع عليهـــا.
، الذي خاطب ابن أختـه )٤٨(يحيى بن الحكم الملقب بالغزال الشاعر 

ـــاه فيهـــا عـــن لعـــب الشـــطرنج  ـــراهيم بقصـــيدة ينه المســـمى إب
  ويعتبرها مضيعة للوقت، ومن بين ما جاء فيها:      

  غَمَّني عِشقُكَ للِشَطــــــــرَنجِ هَـذا يا ابِـرَهيمُ 
  عَـمَلٌ في غَـيـرِ بـــرّ         وَاخِتِلافٌ وَلزُومُ                       

سها وَيْــــــــــــــحك      شيطانٌ رجـيمُ  َّما أسََّ    إنِ
   هَبكَ فيها ألَعَبَ النا       سِ فَـماذا يا حكَـيمُ 

  )٤٩(لـُعبةَُ الشَطَرَنجِ شُؤمٌ        فَاجِتنَبِهـا يا شـؤومُ 
الــب المحتســب ابــن عبــدون ولاة الأمــور بمنــع النــاس كمــا ط

مــن لعــب الشــطرنج، لأنــه يشــغلهم عــن أداء فرائضــهم الدينيــة 
  .)٥٠(اوخاصة الصلاة، وبذلك اعتبره من الألعاب المحرمة شرعً 

'' اقُـــلْ وفي هـــذا الســـياق صـــاغ الأندلســـيون المثـــل القائـــل: 
كْ '' ــوَرَّ ــنحْسْ أيْ تمشيِــ؟ قــال: لشِــطرنجيِ انْ مُ ــاه أن )٥١(لل ، ومعن
ــك مــدعاة لتركــه  ــه والابتعــاد لاعــب الشــطرنج منحــوس، وذل ، عن

وبلغ الأمر بالفقيه محمد بن عبـد الـرحمن الفخّـار الجـذامي أن ألـف  
، )٥٢(كتابا بعنوان: '' اسـتواء الـنهج في تحـريم اللعـب بالشـطرنج ''

وممــا لا شــك فيــه أن الفقيــه ضَــمَّن كتابــه هــذا الأدلــة الشرــعية 
  ذه اللعبة.المحرمة له

ـق مــن المعارضــين للعبــة الشــطرنج،  وفي مقابــل هــذا الفريـ
ظهر فريق آخر مـن الأندلسـيين لـم يكـن يرـى حرجـا في لعبهـا، بـل  
كان بعض أفراده مـن لاعبيهـا، فـإلى جانـب الـذين برعـوا في هـذه 
اللعبة، وقد سبق ذكرنا لبعضهم، تجدر الإشـارة إلى أن الفقيـه أبا 

ــن العــربي كــان يلعــب ــذ  بكــر ب ــا فيهــا من ــل كــان بارع الشــطرنج ب
ــاخر )٥٣(صــغره ــن ف ــرحمن ب ــد ال ــو المطــرف عب ــوزير أب ، كمــا كــان ال

المعـــروف بابـــن الـــدباغ يلجـــأ في بعـــض أوقـــات فراغـــه إلى لعـــب 
، وكذا أحمد بن أبي القاسم عباس بن أبي زكريا وزير )٥٤(الشطرنج
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، )٥٥(زهير العـامري، الـذي كـان ممـن غلـب الشـطرنج عـلى هواياتـه
، وهــذا )٥٦(انــب الكاتــب محمــد بــن أحمــد بــن قطبــة الــدوسيإلى ج

الشاعر الأندلسيـ أبـو زيـد ابـن العمـه يمتـدح الشـطرنج في بيتـين 
  من الشعر:

َـدْبـيـرِ جـيْـشَـيـنِْ جـُمِّـعا   هَـلـمَّ إلى تـ
  رخِاخٌ وأفيالٌ وجرُُدٌ سوابحُِ 

لاحِ إلى الوغَى  نَ عن حمْل السِّ ْ   تكََبرَّ
  )٥٧(احـُها ألـُباَبـنُا والقَـرائحُِ فأرْمَ 

  
وربمــا يعــود إقبــال الأندلســيين عــلى هــذه اللعبــة إلى المــزايا 
الــتي تكتســيها، إذ وصــفها الــبعض بكونهــا ''تعلـّـم الحــرب وتشــحذ 

، أمـا )٥٨(اللب، وتدرب الإنسان على الفكر، وتعلمـه شـدة البصـيرة''
ــه: '' حــرب  ــن شرف القــيرواني فقــد مــدح الشــطرنج بقول محمــد ب
ســجال، وخيــل عجــال، وفرســان ورجــال، قريبــة الآجــال، سريعــة 
عودة المحال، تستغرق الفكرة، وتسـلب اللـب اسـتلاب السـكرة، 
وتـــترك اللســـان ومـــا أراد، أســـاء أو أجـــاد، إلا أنهـــا تـــدني مجلـــس 

نهما في أقرب بقعة الصعلوك من أشرف الملوك حتى لا يكون بي
إلا قدر الرقعـة، فربمـا التقـت بنانهمـا في بيـت الرقعـة، ولسـانهما 
في بيت القطعة، لعـب أصـولي وقريـب صـولي، فخـر لجـاجي ولعـب 
لجـــلاجي، مظفـــر الفئـــة يراهـــا مـــن مائـــة، بيوتـــه حصـــينة وشـــياهه 
ــد النظــر، شــديد  ــه مجتمعــة وســباعه مختبعــة، جي مصــونة ودواب

، كمـا )٥٩(، عينه تغلي فكرته تملي ويده تبلي ''الحذر، لا يبقي ولا يذر
أن الإمام الشافعي أباح لعب الشطرنج لأن فيه تشحيذ الخـواطر 

ــة الأفهــام ، وقــال بعــض أصــحاب الإمــام الشــافعي: ''إذِا )٦٠(وتزكي
ســلمت اليــد مــن الخسرــان، واللســان مــن الهــذيان، والصــلاة مــن 

  .)٦١(النسيان، فاللعب بالشطرنج أدب بين الخلان''
ــــة  ــــدلس فيكــــادون يجمعــــون عــــلى أن لعب أمــــا فقهــــاء الأن
الشــطرنج ليســت محرمــة في ذاتهــا، وإنمــا يحــرم الإدمــان عليهــا 

بهــا عــن أداء الصــلوات في وقتهــا،  والانشــغال ولعبهــا بالمقــامرة 
ولا ضرر في لعبها من حين لآخر، ويستدلون عـلى عـدم حرمتهـا في 
أن بعــض العلمــاء المســلمين الأوائــل مثــل ســعيد بــن المســيب 
وســــعيد بــــن جبــــير وعــــروة بــــن الــــزبير وغــــيرهم أجــــازوا اللعــــب 

، كمـــا أن فقهـــاء المالكيـــة أفتـــوا، بنـــاء عـــلى فتـــوى )٦٢(بالشــطرنج
ـــك ـــول شـــهادة مـــن يلعـــب الشـــطرنج مـــن غـــير الإمـــام مال ، بقب

  .)٦٣(إدمان
  
  
  

ـــة الشـــطرنج-٣/٤ ـــك المســـيحية  انتقـــال لعب إلى الممال
  الإسبانية

ومن الأجزاء الإسلامية في شـبه جزيرـة إيبـيريا انتقلـت لعبـة 
  الشطرنج إلى الممالك المسيحية في الشمال، أيـن لقيـت إعجـاباً 

مجتمعــات هــذه ا مــن قبــل مختلــف شرائــح شــديدً  ا وإقبــالاً كبــيرً 
العـالم بتـأليف  )٦٤(الممالك، ومما يؤكد ذلك قيام الملك ألفونسو

كتــــاب بعنــــوان '' كتــــاب الشــــطرنج والــــنرد والطاولــــة أو كتــــاب 
 Libro de Ajedrez, dados y tablas o Libro deالألعـاب 

los juegos  '')وطعمـــه بعـــدد مـــن ) م١٢٨٣هــــ/ ٦٨٢(ســـنة  )٦٥
ونســـاء، مـــن مختلـــف الــــديانات المنمنمـــات الـــتي تصـــور رجـــالا 

  السماوية، مقبلين على لعب الشطرنج والنرد والطاولة.
وأول إشــــارة، في المصــــادر العربيــــة الأندلســــية، إلى عمليــــة 
انتقــال هــذه اللعبــة إلى مســيحييى الشــمال، وردت أثنــاء حــديث 
ــه  المــؤرخين عــن هجــوم ألفونســو الســادس عــلى إشــبيلية ولعب

سـبق أن أشرنـا إلى ذلـك، ممـا يـدل  الشطرنج مع ابـن عمـار، وقـد 
دلالة واضحة على أن هذه اللعبة كانت معروفة من قبـل نصـارى 

 ـالخـــامس الهجـــري(الشـــمال منـــذ منتصـــف القـــرن  / الحـــادي عشرــ
)، ومــن غــير المســتبعد أن تكــون قــد انتقلــت إلــيهم مــن المــيلادي

ــــاريخ، حــــتى أن  كــــلا مــــن  ــــل هــــذا الت ــــدلس الإســــلامية قب الأن
ســـبان احتفظـــوا باســـمها العـــربي، ففـــي اللغـــة البرتغـــاليين والإ

) شـدرز وهـو تحريـف Xadrezالبرتغالية ما زالـت اللعبـة تسـمى (
) أشـدرز، ثـم  Axedrezواضح للكلمة، أما في الإسبانية فتسـمى (

ـــت الشـــين ( ) Ajedrez) وأصـــبحت الكلمـــة  (J) إلى خـــاء (Xتحول
  .  )٦٦(أخدرز وهي ليست بعيدة عن الكلمة الأصلية

بينما يرى البعض أن انتشـار هـذه اللعبـة في أوسـاط نصـارى 
ــدة بــين القــرنين  ــم في الفــترة الممت رـة إيبــيريا ت شــمال شــبه جزيـ

 ـالثالـــــــث والخـــــــامس الهجـــــــريين( ـــــ / التاســـــــع والحـــــــادي عشرـ
 ـ)٦٧()الميلاديـــين ، والثابـــت أنـــه مـــع نهايـــة القـــرن الســـادس عشرــ

وروبا مــيلادي كانــت هــذه اللعبــة قــد انتشرــت إلى بقيــة أنحــاء أ
وصــيغت لهــا قــوانين تــنظم لعبهــا ومنافســاتها الــتي كانــت تقــام 

  هنا وهناك.        
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  خَاɱِةٌَ 

إن لعبــة الشــطرنج الــتي ظهــرت في الهنــد مــن أجــل التســلية 
ــة  ــت إلى لعب ــم تلبــث أن تحول ــود، ل ــل عــن الحكــام والجن ورفــع المل

، ويعـود الفضـل في ذلـك إلى المسـلمين الانتشـارعالمية واسعة 
الذين أدخلوها إلى الأندلس، وضبطوا أسماء القطـع الـتي تلعـب 
بهــا، وســنوا لهــا قــوانين لعبهــا والــتي بقيــت ســارية المفعــول إلى 
غاية بداية العصر الحديث أين أدخل الأوروبيون بعـض التعـديلات 

يها على هذه القوانين، كما عن طريق مسلمي الأندلس تعرف عل
رـة إيبـــيريا ثـــم بقيـــة القـــارة الأوروبيـــة  نصـــارى شـــمال شـــبه جزيــ

الواسـع،  الانتشـار والعالم أجمع، وأصبحت من بين الألعـاب ذات 
زالــــت، إلى جانــــب الألعــــاب الأخــــرى الــــتي عرفهــــا مــــا إلا أنهــــا 

المســلمون، وخاصــة الأندلســيون، في العصــر الوســيط، في حاجــة 
  إلى عناية واهتمام الباحثين.

  

  الملاحق

  
  )١( رقم صورة

  )٦٨(لعبة السنت

  
  )٢( رقم صورة

  لملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثانيا
  )٦٩(تلعب السنت بمقبرتها

  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

الرحيم، هندي  فانيامبادي عبد الرحيم مشهور بالدكتور ف. عبد) ١(
م، زاول دراساته العليا ١٩٣٣ولد بولاية تاميل نادو بالهند سنة 

 ١٩٥٧في الكلية الرئاسية بجامعة مدراس، وتخرج منها سنة 
 ١٩٦٧على رأس دفعة اللغة والأدب الإنجليزي، ثم التحق سنة 

بالجامع الأزهر ليحصل على دكتوراه في فقه اللغة العربية، 
الإسلامية بالمدينة المنورة ليدرس بها  ومنها التحق بالجامعة

فقه اللغة العربية، له عدة مؤلفات، وقام بتحقيق مجموعة من 
المصادر، ولازال إلى الآن يزاول نشاطه في السعودية. انظر: 

/ ٠١، يوم http://drvaniya.comمدونة الدكتور ف. عبد الرحيم. 
  د ٣٠و ١١ على ٢٠٢٠/ ١٢

درة الغواص في أوهام الحريري القاسم بن علي البصري، ) ٢(
، تحقيق عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، الخواص
= فانيامبادي عبد الرحيم،  ١٥٦، ص ١م، ط ١٩٩٨هـ/١٤١٨ب˼وت، 

كلمة الشطرنج وبعض مصطلحات هذه اللعبة: تأصيلها "
مجلة الدراسات ، "ورحلتها من العربية إلى اللغات الأخرى

اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مج 
هـ/ ماي ـ جويلية ١٤٢٩ الثانية، ربيع الثا˻ ـ ج˴دى ٢، ع ١٠

شفاء الغليل في˴ في = الخفاجي شهاب الدين،  ٧م، ص ٢٠٠٨
، تحقيق محمد كشاش، منشورات دار كلام العرب من الدخيل

  .١٨٦، ص ١م، ط ١٩٩٨هـ/ ١٤١٨الكتب العلمية، ب˼وت، 
ق ي، تحقتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي الحسيني، ) ٣(

ص  ٦م، ج ١٩٦٩هـ/ ١٣٦٩حس˾ نصار، مطبعة حكومة الكويت، 
٦٣  .  

، تحقيق محمد نعيم القاموس المحيطالف˼وزآبادي، ) ٤(
العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

  . ١٩٥، ص ٨م، ط ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦ب˼وت، 
التكملة والذيل والصلة الحسن بن محمد بن الحسن،  الصغا˻ )٥(

، تحقيق عبد العليم الطحاوي، لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية
  .٤٥٥ص  ١م، ج ١٩٧٠مطبعة دار الكتب القاهرة، 

، ٣م، ط ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤، دار صادر، ب˼وت، لسان العربابن منظور، ) ٦(
  .٦٣ص  ٦الزبيدي، المصدر السابق، ج =  ٣٠٨ص  ٢ج 

= ابن هشام اللخمي،  ٤٥٥ص  ١، المصدر السابق، ج الصغا˻) ٧(
، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار المدخل إلى تقويم اللسان

= ابن  ٢٢٧، ص ١م، ط٢٠٠٣هـ /١٤٢٤البشائر الإسلامية، ب˼وت، 
ال إيراد اللآل من إنشاد الضو خاɱة أبو جعفر أحمد الأندلسي، 

، تحقبق بدر العمرا˻ الطنجي، دار ابن حزم، وإرشاد السؤال
، ص القاموس المحيط=  ٢١٧، ص ١م، ط ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٨ب˼وت، 

١٩٥.  
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف الجواليقي أبو منصور، ) ٨(

هـ/ ١٤١٠، تحقيق ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، المعجم
=  ٣٠٨ص  ٢= ابن منظور، المصدر السابق، ج  ٤١٤، ص ١م، ط ١٩٩٠

الألفاظ = أدَّيْ ىشِ˼،  ٤٠٥ص  ٥الزبيدي، المصدر السابق، ج 
، ط ١٩٨٨- ١٩٨٧، دار العرب للبستا˻، القاهرة، الفارسية المعربة

  .١٠٠، ص ٢
تاريخ = ابن الوردي المعرّي،  ١٥٦سابق، ص الحريري، المصدر ال) ٩(

 ١، ج١م، ط ١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ابن الوردي
  .٢٧٠ص 
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، ترجمة زʖ نجيب محمود وآخرين، قصة الحضارةويل ديورانت، ) ١٠(

دار الجيل، ب˼وت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
  .١٩١ص  ٣م، ج ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨تونس، 

  .٤١٥الجواليقي، المصدر السابق، ص ) ١١(
= الزبيدي، المصدر السابق، ج  ١٨٦الخفاجي، المرجع السابق، ص ) ١٢(

  .  ٦٣ص  ٦
= الجواليقي، المصدر  ٦٣ص  ٦الزبيدي، المصدر السابق، ج ) ١٣(

  .١٠٠= أدي ش˼، المرجع السابق، ص  ٤١٥السابق، ص 
محيط طرس البستا˻، = ب ١٠٠أدي ش˼، المرجع السابق، ص) ١٤(

  .٤٦٦، ص ٢، ط ١٩٨٧، مكتبة لبنان، ب˼وت،المحيط
  .١٠١أدي ش˼، المرجع السابق، ص ) ١٥(
  .٦٣ص  ٦الزبيدي، المصدر السابق، ج ) ١٦(
  .٩ف. عبد الرحيم، المرجع السابق، ص ) ١٧(
، مجلة الفيصل، "الشطرنج عند العرب"الجواهرجي محمد عدنان، ) ١٨(

، دار الفيصل الثقافية، الرياض، ص ١٩٨٠سبتم˼  -، أوت ٤٠العدد 
١٢٤.  

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة اليافعي عفيف الدين، ) ١٩(
، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب ما يعتبر من حوادث الزمان

  .٢٤١ص  ٢، ج ١م، ط ١٩٩٧هـ/١٤١٧العلمية، ب˼وت، 
لغة معجم محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ) ٢٠(

  .٢٦٣، ص ٢م، ط ١٩٨٨هـ/١٤٠٨، دار النفائس، ب˼وت، الفقهاء
: هو اسم الفَرسَ الذي في الشطرنجْ، واللفظة فارسية إسبرنج) ٢١(

  .٤٠٥ص  ٥معربة. انظر: الزبيدي، المصدر السابق، ج 
الرخ من قطع الشطرنج، سمي بذلك تشبيها له بطائر أسطوري ) ٢٢(

موسوعة ي محمد بن علي، كب˼ يأكل الفيل. انظر: التهانو 
، تحقيق علي دحروج، ترجمه كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

من الفارسية إلى العربية عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان 
  .٨٤٩ص  ١، ج ١م، ط١٩٩٦ناشرون، ب˼وت، 

، تحقيق إحسان عباس، دار معجم الأدباءياقوت الحموي، ) ٢٣(
= ابن  ٢٦٧٧ص  ٦، ج ١م، ط ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤الغرب الإسلامي، ب˼وت، 

، تحقيق إحسان عباس، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان، 
= الوطواط أبو إسحاق  ٢٥٧ص  ٤، ج ١، ط ١٩٧١دار صادر ب˼وت، 

برهان الدين، غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة، 
تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ب˼وت، 

 ١= ابن الوردي، المصدر السابق، ج  ٢٤٦، ص ١م، ط ٢٠٠٨ هـ/١٤٢٩
  .٢٧٠ص 

تعني العبور، أي العبور من الحياة قبل الموت  السنتكلمة ) ٢٤(
إلى الحياة بعد الموت، وهي لعبة ب˾ اثن˾ يلعبانها على 
لوحة مقسمة إلى ثلاث˾ مربعا موزعة على ثلاثة صفوف، 
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، مؤسسة ربيع الأبرار ونصوص الأخيارجار الله،  الزمخشري) ٣٣(
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  .٣٧٣-٣٧٢ص  ٢، ج ٢، ط ١٩٨٥القاهرة، 
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، ط ٢٠١٨القاهرة، ، دار حميɵا للنشر، م)١٤٩٢-١٢٣٨هـ/ ٨٩٧-٦٣٥(
  .١٥١، ص ١
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حقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي ، تأنباء الأوائل والتوالي
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  .١٥٩ابن حيان، المصدر السابق، ص ) ٣٩(
 ، تحقيق عليالبداية والنهايةابن كث˼ أبو الفدا إس˴عيل، ) ٤٠(
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، تحقيق محمد بن أمثال العوام في الأندلسالزجالي القرطبي، ) ٥١(
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  .٦٦ص  ٣ابن الخطيب، المصدر السابق، ج ) ٥٢(
، تحقيق محمد السلي˴˻، قانون التأويلبكر بن العرɯ، أبو ) ٥٣(
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